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 عامر الشوملي: أردت للبقرات دوراً رئیسیا لیتعاطف الغرب مع الفلسطیني

[1]

بیروت ـ «القدس العربي»: غادر الفنان عامر الشوملي بیروت بعد مشاركتھ في إحیاء الذكرى الثلاثین للانتفاضة في فلسطین، لكن بقرات قریة بیت

ساحور لا تزال تسرح وتمرح في الذاكرة. مخرج فیلم «المطلوبون الـ18» ساحر في الصورة التي صور بھا نضال أھل قریتھ. خلدّ عبر شریطھ

السینمائي الذي حصد حتى الآن 19 جائزة، تجربة رائدة سطرتھا قریة بعینھا في وجھ المحتل. تمكن سكان لا یتعدى عددھم الـ10 آلاف نسمة، من

أن یھددوا الأمن القومي لدولة ھي الخامسة في الترسانة العسكریة عالمیاً. فكیف سیكون الحال لو قاد الشعب الفلسطیني تجربة انتفاضة الآن وفي

خمس قرى لا أكثر من فلسطین؟

مع عامر الشوملي كان ھذا الحوار في بیروت:

○ ماذا تركت لدیك زیارة بیروت ومشاركتك الفاعلة في إحیاء ذكرى الانتفاضة الثلاثین؟

• ھي زیارتي الأولى لبیروت إنما معارفي كثر جداً في لبنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بمجرد وصولي إلى بیروت شعرت بتعارف مسبق

معھا ومع ناسھا، وأنا سعید ھنا. أما إحیاء ذكرى الانتفاضة فھو غایة في الأھمیة خاصة اللقاء مع الفلسطینیین في الشتات لمعرفة أحوالھم. 

○ كیف تقرأ فعالیة تناول ذكرى الانتفاضة من منظار فني؟

• في مداخلة الفنان خالد حوراني قال أن الانتفاضة في حد ذاتھا تشكل حدثاً فنیاً. الناس یدیرون شؤونھم وانتفاضتھم بعیدا عن النظریات والرغي

السیاسي. القصص الیومیة التي شھدتھا الانتفاضة والتي بإمكان الفنانین تقدیمھا للجمھور ھي الأقدر في التعبیر عن أھمیة الانتفاضة.

○ كیف للفن في رأیك أن یوصل الصوت وخاصة الفلسطیني أفضل من السیاسة؟

• الفنان سواء كان شاعراً، أو تشكیلیاً أو سینمائیاً ھو الأقدر في إیصال الصوت وخاصة قضیة الشعب الفلسطیني. للسیاسة والسیاسیین اسلوب تقلیدي

كلاسیكي، في حین أن السینمائیین وغیرھم من الفنانین ھم أبناء الیوم، أبناء ھذا الجیل ولھم قدرة التواصل مع الناس بشكل أوضح بكثیر من

السیاسیین.

○ ھل لنا معرفة واقع ومساحة التعبیر الفني عن القضیة؟
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• مبدئیاً ھناك حضور للفنانین في المشھد الفلسطیني وبالذات السینمائیین. للسینمائیین حضورھم في تقدیم الموضوع السیاسي والتاریخي، وأفلامھم

تُعرض داخل المخیمات والمدارس. وما نعیشھ في فلسطین یشبھ ما ھو قائم في لبنان. وعندما أسیر في شارع الحمرا في بیروت أشعر وكأني في

أحد شوارع مدینة رام الله، الناس یتشابھون وكذلك المواضیع. 

○ ھل لك وصف رد فعل الجمــھور بعد عرض فیلم «المطــلــوبون الـ18» في بیروت؟

• طلبت من الجمھور أن یشعر مع الفلسطیني وأن یحزن معھ، وكذلك أن یضحك حیث یجب، لا أن یتعاطف مع الفلسطیني المسكین الضحیة. في

رأیي أن فلسطین موضوع داخلي موجود في نفس كل من یؤمن أنھا قضیة شعب محتل ومطرود من أرضھ.

○ تعددت الأفلام التي تقدم الفلسطیني المنتصر على المحتل ولم یعد الضحیة فقط؟

• الفنان الفلسطیني موضوعي جداً ولا یرید تصویر مواطنیھ على أنھم ضحایا وحسب، وفي الوقت عینھ ھم لیسوا أبطالا خارقین. نحن معنیون أن

نظھر ذاتنا كبشر عادیین نعیش في ظروف غیر عادیة.

○ أھدیت جائزتك في مھرجان أبو ظبي «لكل الأبطال المجھولین في فلسطین الذین حاولوا انتزاع الحریة وزرع الأمل». بعد مشاھدة الفیلم یمكن

اختصاره أنھ فیلم الأمل الكبیر. ما رأیك؟

• ھذا صحیح. شكل أملا یمكنھ الانتقال بالعدوى من جیل إلى جیل. قد یشعر الفلسطیني انھ في ھذه اللحظة غیر قادر على أي فعل، لكنھ متمسك

بالأمل. وفي الفیلم قال الفلسطینیون أن قضیتھم یجب ان تكون بیدھم، وعلیھم أن لا ینتظروا فعلاً لا من جامعة الدول العربیة ولا من الأمم المتحدة.

بات الفلسطیني مدركاً أن قوتھ ھي التي ستقرر مستقبلھ. ھذا بیّن لدى فلسطینیي الداخل منذ 30 سنة. فقد قال الیاس رشماوي في الفیلم أن القضاء

على الانتفاضة ھدف إلى منع تكوین قیادة فلسطینیة في الداخل.

○ كون لا مستحیل تحت ھذه الشمس كما بلغنا من فیلم المطلوبون الـ18 فكم تحتاج القرى والبلدات الفلسطینیة إلى التماثل مع قریة بیت ساحور

لمقارعة المحتل؟

• مناقشة ھذه التجارب على درجة كبیرة من الأھمیة. التحدث بوضوح أین الفشل وأین النجاح ومشاركة تلك التجارب بین مكونات الشعب الفلسطیني

مھم للغایة لجني الفائدة للمرّة المقبلة. دائماً ھناك مرّة مقبلة لیكون الشعب الفلسطیني سائراً على الخط الصحیح حتى المرّة الأخیرة حیث تستقیم

الأمور.

○ أنسنت البقرات الـ18 وكانت لھن شخصیة مستقلة فكم وصلت الرسالة من خلالھن للمتلقین غیر العرب؟

• منذ قررت العمل على الفیلم كانت البقرات شخصیات رئیسیة فیھ. شعور دائم یلازمني بأن لدى الغرب قدرة على التعاطف المطلق مع البقر بعكس

قدرتھ على التعاطف مع الفلسطیني. أردتھ بقراً عنصریاً آتیاً من مزرعة إسرائیلیة، أتى لیعیش مع الفلسطینیین، لیختبر معنى العیش تحت الاحتلال.

التعاطف مع البقر سینعكس اھتماماً بالفلسطیني. عندما عُرض الفیلم لأول مرّة صادف أن أسداً في محمیة طبیعیة في بلد افریقي تمّ اصطیاده من قبل

رجل افریقي، وكانت الولایات المتحدة برمتھا منشغلة بالحدث اللاإنساني وعلى كافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وتصادف في الیوم نفسھ

أن أطلقت إسرائیل صاروخاً على قطاع غزة ذھب بنتیجتھ سبعة أطفال شھداء. لكن أحداً في ھذا الغرب لم یلتفت. لھذا أردت البقرات حصان

طروادة للدخول إلى العقل الغربي لأحكي لھم عن البقرات ولیس الشعب المحتل وطنھ. 

○ أي حیوان ستختار كحصان طروادة لفیلمك التالي؟

• فكري یتجھ نحو الزرافة. «ویضحك».

○ عرض الفیلم كثیراً في كندا والولایات المتحدة حیث ینشط اللوبي الصھیوني. ھل دونت خلال العروض مشھداً لافتا؟ً

• ولا یزال یُعرض حتى الآن في المھرجانات. لا یمر أسبوع دون عرضھ في واحدة من الجامعات الأمریكیة، وكذلك في الجامعات الأوروبیة أو في

المؤسسات التعلیمیة التي تحكي عن فلسطین والشرق الأوسط. بعض المؤسسات ترى ما یعنیھا في ھذا الفیلم، فقد عرضتھ الكنائس لأنھ یتحدث عن

قریة مسیحیة في فلسطین حیث رأوا فیھ ما ھو ملھم. كذلك عملت الجماعات الیھودیة المناھضة لإسرائیل لعرض الفیلم داخل الولایات المتحدة وكندا.

بعض المزارعین ساھموا في عرضھ لأنھ یتناول قضیة البقرات. الفیلم عنى ولفت كثیرین كل من زاویتھ. لكن في مراحل مبكرة من الإنتاج طلب

اللوبي الصھیوني عبر شكوى قضائیة إزالة مشھد من الفیلم وھو المتعلق برفس جندي صھیوني لبقرة، فھذا في نظرھم معیب. ولا مشكلة لدیھم في

أن «یطخ» الجندي أنطون الشوملي بثلاث رصاصات ویردیھ. ھذا عادي.

○ لدى عرض الفیلم في فلسطین ھل حضره إسرائیلیون؟

• في تصوري نعم. فقد ھددت وزیرة الثقافة بوقف مھرجان سینمائي أقیم في حیفا وكان «المطلوبون الـ18» من ضمن أفلامھ. وقد كتبت صحیفة

«ھآرتس» عنواناً «ماري ریغیف تخاف البقرات من جدید». رغم ھذا عُرض الفیلم في فلسطین التاریخیة مرات لا تحصى. أما في بیت ساحور
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فعرض في الیوم نفسھ ثلاث مرات وحضره 1500 شخص. ومن بعدھا یُعرض مرة كل شھر. خاصة وأن البلدة تستقبل على الدوام وفوداً من

أوروبا یأتون ضمن الحركة العالمیة لمساندة قضیة الشعب الفلسطیني.

○ ھل كان یسیراً مقابلة الحاكم العسكري ونائبھ لیكونا من ضمن الفیلم؟

• بل كان غایة في الصعوبة. لم نكن نعرف اسماءھم الحقیقیة لنطلب اللقاء معھم. الحاكم العسكري ضرب مرة طفلاً فلسطینیاً صغیراً وشلّ أطرافھ

فرفعت علیھ شكوى وھكذا عرفنا اسمھ. وبدأنا البحث عن مدخل لحوار معھ وعلى الدوام كان یرفض. بعد یأس على مدى خمس سنوات امتنع فیھا

الجیش المحتل عن مدنا بأي وثیقة، تطوعت صحافیة إسرائیلیة یساریة لمساعدتنا، وھكذا وكمؤسسة كندیة تقدمنا بطلب لمقابلة الحاكم العسكري

للحدیث عن حرب الـ67 واحتلال الضفة. حصلنا على الموافقة، فسافر طاقم كندي بالكامل إلى تل أبیب لإجراء المقابلات التي تناولت أشیاء عامة

جداً. وفي ختام المقابلة مررنا عدداً من الأسئلة عن بیت ساحور والبقرات. الحاكم العسكري ونائبھ اعتقدا أنھما سیظھران في فیلم كندي ولیس في

فیلمي الفلسطیني. وھذا حق لي لأني قانوناً اشتریت الحوار من شركة الإنتاج الكندیة.

○ »المطلوبون الـ18» فیلم مؤھل لأن یبقى طازجاً إلى مدى طویل ألیس كذلك؟

• نعم للأسف. وسیفقد میزتھ ھذه عندما تتحرر فلسطین. وعلى ما یبدو ستستغرق الأمور بعض الوقت.

○ الكومیدیا المتغلغلة في مفاصل الفیلم ھل ھي جزء من شخصیتك؟

• صحیح. منذ بدأت العمل في الكاریكاتیر السیاسي وتركیزي منصب في ھذا الاتجاه الكومیدي. عندما نكون بصدد قصة مؤلمة فإن الضحك یأتي في

مرتبة أساسیة. في البدایة كنت أعرف أن الكومیدیا ھي الطریق الصحیح لوصول الأفكار. عندما كنت بصدد مقابلة ثائر عبدوني وھو أحد شخصیات

الفیلم، أخبرني أنھ كان منزعجاً للغایة خلال الدراسة تمھیدا لامتحان الریاضیات في شھادة البكالوریا، فھو لا یحب المادة. وكان منتصف اللیل حین

خلع الجیش باب بیتھ واعتقلھ وأغمض عینیھ ورماه في جیب عسكري. فراح یفكر كیف سیرسب ولن یتسنى لھ الالتحاق بالجامعة. لحظات ویتوقف

الجیب ویعتقل آخر من القریة ویرمیھ إلى جانبھ. تعارفا وإذا بالمعتقل الثاني استاذ الریاضیات. غشي ثائر من الضحك. طلب منھ الجیش التوقف عن

الضحك ولم یتمكن. أنزلوه أرضاً وانھالوا علیھ ضرباً وھو لا یزال یتابع الضحك. ھذه الواقعة دلتني على أھمیة الضحك بالنسبة للفلسطیني في

الانتفاضة الأولى. یعتقد الصھاینة خطأ أنھم باعتقال الجسد یعتقلون الإنسان برمتھ. لیست لھم السیطرة على العقل والأفكار والأحلام. الضحكة في حد

ذاتھا إعلان تمرد على سیطرة الاحتلال. إذا للكومیدیا دورھا المھم في تقدیم ھذه الشخصیة الفلسطینیة المتمردة.

○ ماذا عن الجوائز؟

• حتى الآن بلغت 19. عربیاً نلنا جائزة مھرجانات ابو ظبي، قرطاج والجزیرة. وفي الولایات المتحدة جائزة مایكل مور. وھو من دعمنا لعروض

في نیویورك وغیرھا، وكان یرافق الفیلم ویقدمھ. رشح الفیلم للأوسكار لكنھ بقي في القائمة الطویلة.

○ اخترت العیش في فلسطین وان تمر یومیاً على حواجز المحتل فما ھي مشاعرك حیالھ؟

• عدت إلى فلسطین سنة 1997 بعد إقامة في سوریا حینھا لازمتني مشاعر التوتر حیال جنود مدججین بالسلاح. مع مرور الوقت اكتشف أن لا

حاجة لأي مشاعر حیال ھؤلاء.

○ ما ھو التحدي الفني الجدید الذي ستخوضھ؟

• أحضر لمعرض فني عن مدینة یافا. فالصورة الراسخة في الأذھان أن الفلسطیني یلبس الثوب الطویل مع الحطة والعقال، أو ذاك المشغول

بالزیتون. یافا تعطي صورة الفلسطیني ابن المدینة. سیكون المعرض أولاً في رام الله وأتمنى إدخالھ إلى یافا ومن ثم إلى الدول العربیة وخاصة

بیروت.
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